
يـــر التسامـــح الإمـــاراتي متهـــم بالاعتـــداء وز
الجنسي على منظمة مهرجان هاي!

, كتوبر كتبه كريستينا لامب |  أ

 استجوبت “سكوتلاند يارد” سيدة بريطانية تزعم أنها كانت ضحية لاعتداء جنسي خطير من أحد
كبار الشخصيات في العائلة المالكة الإماراتية أثناء عملها على تنظيم مهرجان هاي أبوظبي الثقافي. في
الواقع، تزعم كايتلين ماكنمارا، البالغة من العمر  سنة، أنها تعرضت للاعتداء من الشيخ نهيان
مبــارك آل نهيــان، أحــد أفــراد الأسرة الحاكمــة في أبــوظبي، والذيــن يبلــغ مــن العمــر  ســنة، ويشغــل

ير في دولة الإمارات العربية المتحدة. منصب وز

وقع الاعتداء المزعوم يوم عيد الحب هذه السنة في فيلا بعيدة عن الأنظار على جزيرة خاصة، وتقول
ماكنمــارا إنهــا دُعيــت هنــاك لمناقشــة الاســتعدادات لافتتــاح مهرجــان هــاي أبــوظبي. في المقابــل، نفــى
الشيـخ نهيـان ارتكـاب أي اعتـداء وقـال في نهايـة هـذا الأسـبوع إنـه “تفـاجأ وشعـر بـالحزن” مـن هـذه

المزاعم.

الليلـة الماضيـة، تعهـد منظمـو مهرجـان هـاي بعـدم العـودة إلى الإمـارات مـرة أخـرى طالمـا بقـي الشيـخ
نهيان في منصبه. من جهتها، وصفت كارولين ميشيل، رئيسة مجلس إدارة مهرجان هاي، الاعتداء
المزعوم بأنه “انتهاك مروّع واستغلال شنيع للثقة والمنصب”. أما ماكنمارا، فقد اختارت الكشف عن

هويتها والحديث عن قصتها للعلن.
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البداية باتصال هاتفي 
عنــدما رن هــاتف كــايتلين ماكنمــارا يــوم عيــد الحــب وعلمــت بــأن المتصــل هــو الشيــخ نهيــان، شعــرت
بالذعر. لقد أمضت قرابة ستة أشهر في العمل بوزارة التسامح التي يرأسها، بعد أن وقع تعيينها من

إدارة مهرجان هاي لتنظيم أول نسخة بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة.

سافر الكتاب من جميع أنحاء العالم إلى أبوظبي لحضور المهرجان الذي كان قد بدأ قبل  يوما فقط،
ومـن بينهـم برنـادين إيفاريسـتو، الحـائزة علـى جـائزة بـوكر الأدبيـة، و وولي سوينكـا، الحـائز علـى جـائزة
نوبـل للآداب، وتشـونغ تشـانغ، مؤلفـة الملحمـة الروائيـة الصـينية “البجعـات البريـة”. أقنعـت ماكنمـارا
الـوزارة بالموافقـة علـى عـرض افتتـاحي ليلـي تقـدمه فرقـة موسـيقى الـروك اللبنانيـة “مـشروع ليلـى”،

والتي يُعرف عن المغني الرئيسي فيها أنه مثلي الجنس.

غير أنه كان هناك مشكلة واحدة. في الوقت الذي يشجع فيه مهرجان هاي على حرية التعبير، تنتقد
منظمـات حقـوق الإنسـان الإمـارات باسـتمرار بسـبب قمعهـا للمعـارضين. في الواقـع، حقـوق الإنسـان
من القضايا التي تهتم بها ماكنمارا كثيرا، وتقول في هذا السياق: “هناك نقاش مستمر حول ما إذا
كـان الأفضـل أن نعمـل في مثـل هـذه الـدول أو نتخـذ موقفـا بمقاطعتهـا. لقـد حصـلت علـى شهـادتي
العليا من مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية باللغة العربية بعد أن درست العلاقات الدولية في

ساسكس وتخصصت في الدبلوماسية الثقافية، وكنت أؤمن حقا بمبدأ إشراك الآخرين”.

بصفتها الأجنبية الوحيدة التي تعمل في الوزارة وتتحدث باللغة العربية، حاولت مكنمارا استخدام
علاقاتها مع من هم في السلطة من أجل إحداث التغيير.

في اليوم السابق لمكالمة الشيخ نهيان، اجتمعت ماكنمارا إلى جانب مسؤولين كبار في الوزارة مع بيتر
فلورنس رئيس مهرجان هاي، عبر الهاتف. أثيرت قضية أحمد منصور، الشاعر المعروف الذي حُكم
عليــه بالســجن  ســنوات بســبب منشــورات علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي “تمــسّ مــن هيبــة
ومكانــة الإمــارات”. أزعــج هــذا التــدخل شركــة العلاقــات العامــة الــتي تُــشرف علــى مهرجــان هــاي،

“برونزويك آرت”.



 

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي، مع رئيس الوزراء البريطاني
. السابق توني بلير في سنة

اتصال من الشيخ
جاءت مكالمة الشيخ نهيان في وقت متأخر من صباح اليوم التالي، حيث قالت ماكنمارا: “سألني عن
حالتي وطلب مني الخروج لتناول العشاء. لقد كانت محادثة رسمية قصيرة للغاية. لم أتحدث معه
أبـدا عـبر الهـاتف أو ألتقـي بـه بمفـردي وافترضـت أن هـذا اللقـاء سـيكون بحضـور بعـض الشخصـيات
الإماراتيــة البــارزة لمحاولــة إقنــاع المــشرفين علــى المهرجــان بــالتخلي عــن حملتهــم المنتقــدة للإمــارات”.
وأضــافت قائلــة: “بعــد ســتة أشهــر مــن وجــودي هنــاك، اعتــدت علــى تلقــي الاســتدعاءات لحضــور

الاجتماعات في جميع أوقات اليوم. لا أحد يرفض لنهيان طلبا”.

يُذكر أن نهيان، البالغ من العمر  سنة، هو أحد أفراد عائلة آل نهيان الثرية التي تحكم أبو ظبي،
وعلى رأسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وفقا لموقع بيزنس إنسايدر، فإن عائلة آل نهيان هي
 رابـع أغـنى عائلـة ملكيـة في العـالم، حيـث تسـيطر علـى صـندوق ثـروة سـيادي بأصـول تقـدر بنحـو
مليــار دولار ( مليــار جنيــه إسترليــني)، بمــا في ذلــك العديــد مــن العقــارات في لنــدن. كمــا يمتلــك
الشيخ منصور، أحد أفراد العائلة، نادي مانشستر سيتي. أما ماكنمارا، فهي من بلدة هاي في المملكة



المتحدة، وهي ابنة عامل بناء وطبيبة عامة، تستأجر شقة بغرفة نوم واحدة في شرق لندن وتتنقل
من مكان إلى آخر.

يا يليق بعشاء عمل في مجتمع كمام طويلة وياقة عالية، باعتباره ز ارتدت ماكنمارا فستانا أبيض بأ
مسـلم محـافظ. مـن جهـة أخـرى، يُظهـر سـجل المكالمـات في هاتفهـا أن سـائق نهيـان اتصـل بهـا حـوالي
الساعة الثامنة مساء ليقول إنه وصل إلى فندقها، فندق “باب القصر” ذي الخمس نجوم، المكان
الذي اختارته لها الوزارة للإقامة فيه. كتبت ماكنمارا رسالة نصية إلى فلورنس من السيارة في الساعة
الثامنــة وأحــد عــشر دقيقــة مســاء قائلــة: “أشعــر وكــأنني اســتدعيت إلى مكتــب مــدير المدرســة بســبب
تعطيل سير الفصل. إذا لم أعد خلال  ساعة، أرجو إرسال المساعدة”. أجاب فلورنس: “أرسلي لي

كلي أي شيء أزرق اللون أبدا”. رسالة نصية لحظة خروجك. ولا تأ

علــى الرغــم مــن المــزاح، تعــترف ماكنمــارا بأنهــا شعــرت بعــدم الارتيــاح وشغّلــت نظــام التتبــع في تطــبيق
كن قلقة لكنني اعتقدت أن الليل قد اقترب واتساب، مما يتيح للآخرين معرفة موقعها. وقالت: “لم أ

وقيل لي إنني ذاهبة إلى مكان بعيد”.

يبا، لمناقشة الاستعدادات للمهرجان، تقول إنها التقت بالشيخ نهيان في خمس أو ست مناسبات تقر
ولكن كان ذلك دائمًا رفقة أشخاص آخرين. كان غالبًا ما يُلقّب “بشيخ القلوب”، وهو محبوب على

نطاق واسع في الإمارات العربية المتحدة.

 في إحدى زوايا الغرفة لاحظت باقة كبيرة من الورود الحمراء. فتح نهيان النبيذ
الأبيض وسكب لها كأسًا

أخذت تحسّ بشيء من الانزعاج وقد تفاقم ذلك الشعور عندما، غيرّت السيارة وجهتها، وبدلاً من
التوجه إلى القصر، اتجهت في الاتجاه المعاكس المؤدي إلى خا المدينة. “لم يحدد السائق الوجهة”.

بعد مضيّ حوالي  دقيقة، عبروا جسرًا يؤدي إلى جزيرة صغيرة بها فيلا، تعتقد أنها تقع في منتجع
القرم، الذي يملك معظم عقاراته أفراد العائلة المالكة. أحد هذه العقارات معروض للبيع حاليا بما

يناهز عن  مليون جنيه إسترليني.

وصفت ماكنمارا الفيلا قائلة: “بدت مثل متحف غوغنهايم، بشكلها الدائري، مشيدة بالكامل من
الإسمنت والزجاج”. بقي السائق في السيارة وفتح البواب باب الفيلا واصطحبها إلى الصالة. لم يكن
هناك أحد، كانت صور الشيخ مع أفراد العائلات الملكية من كل أنحاء العالم تغطي الجدران، وكان

يظهر في الصور مع فرقة رولينج ستونز و مع البابا كذلك.

أخذ البواب حقيبة يدها التي كانت تحتوي على هاتفها، كما هو معتاد في الاجتماعات مع كبار أفراد
العائلة المالكة، وسألها ماذا تشرب. طلبت بعض الماء، فالإمارات العربية المتحدة بلد إسلامي صارم
يُحظر فيه شرب الكحول، كما أنها اعتقدت أنها في اجتماع عمل. لكن بدلاً من ذلك، أحضر زجاجة



نبيذ أبيض.

كـثر وديـة ممـا تـوقعت. انتظـرت ماكنمـارا حـوالي ربـع ساعـة قبـل أن يـأتي الشيـخ. وقـالت أنـه قـد بـدا أ
قــالت: “صُــدمت لأنــه عــانقني”. فتــح خزانــة وأخــ منهــا حقيبــة تــاغ هــوير تحتــوي علــى ساعــة تبلــغ
كــن أســتطيع أن قيمتهــا حــوالي  جنيــه إسترليــني. “كــانت مــن الذهــب الخــالص والألمــاس، لم أ

أشتري مثلها أبدًا. كنت معتادة على مظاهر البذخ مثل تلك، لذلك لم تراودني أي شكوك”.

 في إحدى زوايا الغرفة لاحظت باقة كبيرة من الورود الحمراء. فتح نهيان النبيذ الأبيض وسكب لها
كأسًا. قالت: “كان يشرب النبيذ الأحمر. كنت قد واجهت معارضة كبيرة من وزارته للحصول على
ترخيـص حـتى يتمكـن الكتّـاب مـن الحصـول علـى كـوب مـن النـبيذ في المهرجـان. لمـدة ثلاثـة أشهـر كـانوا
يقولون لي، لا يمكنك فعل ذلك في حضرة الشيخ نهيان، لذلك شعرت بالغضب عند رؤيته يحتسي

النبيذ الأحمر”.

“أشار إلي بالجلوس إلى جانبه على الأريكة وفتح التلفزيون وبدأ يتحدث عن دونالد ترامب”. طلب
منها أن تخلع حذاءها لكنها لم تفعل. “بدأت أتحدث عن الشاعر أحمد منصور، الذي اعتقدت أنه
كــان ســبب الإجتمــاع. بــدا عليــه بعــض الانزعــاج، وقــال: منصــور ينتمــي إلى تنظيــم الإخــوان المســلمين
وسيبقى في السجن.” تقول ماكنمارا: “أخافتني إجابته لأن من مثله لا يتحدثون بمثل هذه الصراحة

عادة..”

تحدث باللغة الإنجليزية، وقد تلقى نهيان مثل العديد من أفراد العائلات المالكة في الخليج، دراسته
كســفورد. في المملكــة المتحــدة. التحــق بمدرســة ميلفيلــد في سومرســت، ثــم كليــة المجدليــة في جامعــة أ
وكثيرا ما يسافر إلى لندن. وضع على قرص فيديو رقمي صورا له ولأصدقائه تظهر رحلاتهم حول

العالم، في اسكتلندا باللباس التقليدي، ثم في أمريكا الجنوبية، في مهرجان مع راقصات شبه عاريات.

“تحـدث عـن حيـاته في لنـدن ومنزلـه في هامبسـتيد” ثـم قـال: “منـذ أول وهلـة رأيتـك فيهـا أردت أن
يبًــا منــك، ســنسافر إلى بــاريس معــا وســنبقى في فنــدق لــو بريســتول (وهــو فنــدق مــن فئــة كــون قر أ
خمس نجوم)”. وتابعت قائلة: “أجبته، أنا هنا مع المجموعة في المهرجان”. فأجاب “لا تقلقي بشأن

ذلك، سنسافر سويا بعد انتهاء المهرجان”.

بداية التحرش
يكـة بجـواري وبـدأ يلمسـني مـن ذراعـي “حينهـا بـدأ يلمسـني. كـان ذلـك مخيفـا. كـان يجلـس علـى الأر
ويمـرر يـديه علـى سـاقي. فهمـت فجـأة سـبب وجـودي هنـاك. شعـرت بـأنني ساذجـة جـدا”. قـالت إنّ
الخوف تملّكها. “كنت وحدي على هذه الجزيرة داخل مبنى اسمنتي مع هذا الرجل صاحب النفوذ،

في بلد نسمع فيه كل يوم قصصًا عن أشخاص اختفوا في الصحراء”.

لم تعرف ماكنمارا ماذا تفعل. “أي امرأة في العالم يمكن أن تفهم هذا الشعور. يجب أن أخ من هنا



دون ضرر. بعد أن عملت في منطقة الشرق الأوسط لعقد كامل، أعلم أنه لا يجب أن تُغضبي هؤلاء
الأشخاص. لم يكن الأمر كالعيش في  لندن، حيث كان يمكنني الخروج من هذا الموقف بسلام”.

قلت له أنت رئيسي في العمل لكنه أجاب بأنّ ذلك غير مهمّ. ثم أخبرته أنني
مخطوبة  لكنه قال إن هذا لايهمّ أيضا

كانت تفكر أيضًا في المهرجان. “لقد وظفت كل هؤلاء الأشخاص، وسافر العديد من الكتّاب والعديد
مــن الأشخــاص للحضــور، لذلــك يجــب أن أتمكــن مــن الخــروج مــن هنــا دون أن أجعــل هــذا الرجــل

يعتقد أنني أرفضه”.

كــثر مــن مجــرد وظيفــة. “لقــد نشــأت هناك وكــان المهرجــان بالنســبة لماكنمــارا، كــان العمــل مــع هــاي أ
بمثابــة المدينــة الــتي تحتضننــا. كــان بيــتر صــديقًا للعائلــة ومــدربا. عملــت في عــدة وظــائف مثــل غســيل
يــق فيلــم “الغرفــة الخــضراء” في عمــر الخامســة الملابــس، وعاملــة في مــأوى الســيارات، عملــت مــع فر
عشرة، كنت أصطحب الكتّاب إلى مواقع التصوير وأقوم بالأبحاث لبيتر. شعرت أنني غبية جدا، عندما
اعتقدت أنني كنت هناك للحديث عن حملة من أجل الشاعر، بينما كان ينظر إلي على أنني وسيلة

للتسلية”.

“قلت له أنت رئيسي في العمل” لكنه أجاب بأنّ ذلك غير مهمّ. “ثم أخبرته أنني مخطوبة – لكنه
يـد المغـادرة. لكنـه رفـض قـائلا: “لا يمكنـك الذهـاب، لقـد قـال إن هـذا لايهـمّ أيضـا”. قـالت لـه إنهـا تر
أعددت لك العشاء. أخذني إلى غرفة أخرى. في تلك الغرفة بدأت الأمور تصبح فظيعة حقًا. أمسك

بوجهي وبدأ يقبلني”.





يـر التسامـح الإمـاراتي متهـم بارتكـاب اعتـداء جنسي خطـير علـى منظـم فـ تحقيـق صـنداي تـايمز: وز
مهرجان هاي في أبوظبي

 ظهر البواب مرة أخرى ومعه وعاء من شوربة العدس للشيخ ووليمة ضخمة تتألف من حوالي
طبقا. “قال الشيخ إن العشاء سيروق لي. كان هناك سمك السلمون المدخن والأفوكادو، وفطيرة
الراعي، وبرياني السمك وستيك وشيبس وحلويات. شعرت بالامتعاض وقلت له أنني لست جائعة،
كن أعرف ماذا أفعل. توقفت عن شرب لكنه استمر في تقطيع الطعام إلى أجزاء وحاول إطعامي. لم أ
النبيذ الأبيض خوفا من أن يكون به مخدر. ظل يقول، اعتقدت أنك أيرلندية، هيا احتسي الشراب!”

أخيرًا، -على حدّ قولها- ذهب إلى الحمام. “هناك باب زجاجي خلف الستائر، خرجت وكان هناك
عشب به رصيف مطل على البحر. ذهبت حتى النهاية لأرى هل كان بإمكاني السباحة بطريقة ما،

ولكن كل ما استطعت رؤيته هو البحر، وكان هناك أيضا نقاط تفتيش”.

يــد ــأخر وأر ــه أن الــوقت قــد ت عنــدما عــادت إلى الــداخل، كــان يتجــول في الصالــة بحثــا عنهــا. “أخبرت
الذهاب. قال حسنا. بدت النبرة التي تحدث بها مختلفة. دخلنا الغرفة التي وُضعت فيها حقيبتي
لذلك ظننت أننا سنغادر المكان. كانت الساعة . مساءً، غافلته وأرسلت رسالة نصية بسرعة
إلى بيتر فلورنس. أصيب بالهلع حين أظهر له التطبيق أن ماكنمارا في عرض البحر. كتب لها “أرجوك

يا إلهي أخبرني أنك تحتفلين على متن قارب”.

يــد أن أفســد المهرجــان ولكــن علــيّ الخــروج مــن هنــا”. وبــدلاً مــن فأجــابت: “بيــتر لقــد قبلــني”. “لا أر
السماح لها بالرحيل، قالت إن الشيخ أخذها في جولة. “ذهبنا إلى غرفة وكل غرفة تفتح على غرفة
أخرى. كانت الفيلا بالفعل مربكة. كان هناك الكثير من القطع الفنية، غرفة مليئة بالسيوف، وأخرى

بها جاكوزي. طلب مني أن أخلع ثيابي وأدخل إلى الجاكوزي، لكنني رفضت.

مصعد ذهبي
“بعدها ركبنا مصعدا ذهبيا، ودفعني إلى الجدار، وبدأت يفرك ثديي بطريقة غريبة تشبه مساحات
الزجـاج الأمـامي. خرجنـا إلى غرفـة مليئـة بزجاجـات العطـر ودفعـني للخلـف علـى سريـر دائـري مغطـى
بالفراء. ن ثوبه الذي كان يغطي جسده العاري، وصعد فوقي. أسدلت فستاني، لكنه وضع يديه

على ثوبي وأصابعه على جسمي، لقد تحرش بي بشكل مؤلم”. نفى نهيان هذه المزاعم.

أضـافت قائلـة “لقـد كـان عنيفـا للغايـة. لقـد كنـت أحـاول دفعـه بعيـدًا عـني – ولم يكـن بإمكـاني القيـام
بذلك بلطف. كنت خائفة. أنا أعرف ما يفعلونه بأشخاص مثل أميرات دبي اللواتي حاولن الهرب،
لقد تم اختطافهن وحبسهن. لقد كان هذا الرجل يتحكم في كل جانب من جوانب حياتي هناك،

رحلاتي الجوية وتأشيرتي. لقد أمضيت ما يكفي من الوقت هناك لمعرفة قوته وتأثيره”.



كانت خائفة للغاية لدرجة أنها لم تستطع أن تشرح كيف تمكنت من الهرب. واصلت حديثها قائلة:
“أتذكر فقط أنه استمر في مسك ساقي والتحرش بي حتى وأنا أحاول الهرب منه”. بطريقة ما تمكنت
من النزول إلى الطابق السفلي واتجهت إلى الخا وصعدت السيارة. وأضافت “كنت أحاول أن لا

كن أعرف ما الذي كانوا سيفعلونه بي – أو ما إذا كانوا سيعيدونني إلى الفندق”. أبكي. لم أ

أرســلت رسالــة نصــية إلى فلــورنس مــن داخــل الســيارة علــى الساعــة : صــباحًا وأخبرتــه بأنهــا
“تمكنت من مغادرة منزله. وبطبيعة الحال، لم يرغب في التحدث عن حقوق الإنسان. لقد كان غباءً
مني”. بعد أن ذهبت بالسيارة، اتصل بها الشيخ مرتين، وذلك وفقا لسجلات هاتفها. وقالت إنه

“أخبرها بأنه يحبها”. 

اتصلت ماكنمارا بمسؤول رفيع المستوى في السفارة البريطانية في دبي. امتنع
المسؤول عن مناقشة الاعتداء عبر الهاتف

بمجرد عودتها إلى الفندق، اتصلت بفلورنس وأخبرته بما حدث. وبينما كانت تتحدث عبر الهاتف، رن
جــرس البــاب وفــوجئت عنــد فتحــه بباقــة مكونــة مــن  وردة حمــراء، والساعــة السويسريــة الــتي
تركتها خلفها. وقالت: “لقد كنت حقا غاضبة وخائفة. وقد أخبرني بيتر أنه “ينبغي علي المغادرة حالا،

لكنني لم أرغب في المغادرة في جنح الظلام”.

“بقيت مستيقظة طوال الليل أفكر، وقد ظل يتصل بي ولكنني كنت أتجاهل اتصالاته، لذلك كنت
أدرك أنه ينبغي عليّ المغادرة”. ومن أجل الفرار إلى دبي اتصلت بصديقها جوش في لندن، وصديقتها
الأخرى التي تعيش على بعد  ميلاً في دبي مع شريكها. ويصف ذلك الصديق كيف كانت ماكنمارا

حزينة، “ومرتبكة”، لذلك طلب منها القدوم لمنزله.

يثما عند بزوغ الفجر، استقلت سيارة أجرة في رحلة استغرقت ساعتين إلى دبي وأمضت الليلة هناك ر
تتمكن من حجز غرفة في فندق “زعبيل هاوس” المجاور باسم مستعار. كما اتصلت بوالدتها، الطبيبة

العامة متقاعدة، لتخبرها بما حدث معها وللحصول على المشورة الطبية.

في غضـون ذلـك، واصـل الشيـخ الاتصـال بهـا، وتظهـر سـجلات هاتفهـا أنـه اتصـل بهـا في اليـوم التـالي
للحادثة حوالي  مرة. ويوم الأحد  شباط/ فبراير، أرسل لها رسالة نصية جاء فيها “صباح الخير
يــزة، آمــل أن الأمــور تســير علــى مــا يــرام كمــا هــو مخطــط، اســتمتعي بيومــك، ولا ترهقــي حــبيبتي العز

يبًا، لقد اشتقت لك، اعتني بنفسك”. نفسك، أنا أتطلع لرؤيتك قر

في ذلك الصباح، بناءً على نصيحة توم فليتشر، السفير البريطاني السابق في لبنان، والذي كان يعيش
في أبو ظبي، اتصلت ماكنمارا بمسؤول رفيع المستوى في السفارة البريطانية في دبي. امتنع المسؤول

عن مناقشة الاعتداء عبر الهاتف، ووافق على مقابلتها في الفندق.



ير وزارة الخارجية تقر
ير وزارة الخارجية البريطانية الذي تم الحصول عليه بموجب طلب بيانات شخصية، أنهما يؤكد تقر
التقيــا هنــاك في تمــام الساعــة .. ووفقًــا لماكنمــارا: “قــال إنــه ليــس مــن المفــترض أن يُســدوا إليّ
ير وزارة النصيحة، ولكنه نصحني بالمغادرة وعدم إبلاغ الشرطة، لأن الأمر سينتهي باعتقالي”. ولكن تقر

الخارجية ذكر ذلك بطريقة مختلفة.

يـر: “لقـد نصـحتها بـأن السـفارة لـن تخبرهـا أبـدًا بمـا يجـب أن تفعلـه فيمـا يتعلـق بـإبلاغ جـاء في التقر
ينا نقاشًا طويلاً حول هذا الموضوع الشرطة بالحادثة أو بشأن البقاء في الإمارات أو المغادرة. لقد أجر
ولقد اعترفت لها بأن رفع القضية إلى الشرطة واتهام نهيان بالاعتداء عليها يعدّ أمرا صعبا (هذا إن لم
يكــن مســتحيلا)، بالإضافــة إلى أنهــا ســتواجه نفــس المشكلــة في الحصــول علــى أي شكــل مــن أشكــال

التمثيل القانوني”.

وحسب التقرير، فقد ذهبت ماكنمارا إلى السفارة في صباح اليوم التالي، الاثنين الموافق لـ شباط/
فبراير، والتقت المسؤول مرة ثانية، بالإضافة إلى مسؤولة أخرى في السفارة.

كان من المفترض أن تكون عطلة، لكنها لم تستطع التوقف عن التفكير فيما
حدث

وجاء في التقرير “قالت كايتلين إنها استمرت في تلقي مكالمات غير مرغوب فيها من نهيان آل نهيان”.
كما كانت تتلقى مكالمات من رعاة المهرجان والفنانين – اتصل بها سوينكا في ذلك اليوم. قالت إن
“الأمر كان محبطًا حقًا. لقد أمضيت ستة أشهر في التحضير لهذا المهرجان الذي كان صعبًا للغاية

.” وقد ضاع كل شيء بسبب نزوات هذا الرجل في سنة

مـن جـانب آخـر، حجـزت شقيقتيهـا الأصـغر سـناً تـذكرة للسـفر والانضمـام إليهـا لحضـور المهرجـان ثـم
قضاء عطلة هناك. “لم أستطع التوقف عن التفكير في أختي الصغيرة التي ادّخرت ما يكفي للسفر من
كن أرغب أجل المهرجان – إنها تلميذة. لقد كانت المرة الأولى التي تسافر فيها إلى الشرق الأوسط ولم أ
يـز كـل تلـك الأفكـار السـيئة عـن الرجـال العـرب الذيـن كنـت أعـاني منهـم بشـدة طـوال مسـيرتي في تعز

المهنية”.

أرسـل إليـه نهيـان رسالـة أخـرى يـوم الثلاثـاء، يقـول فيهـا: “مـن فضلـك اتصـلي بي عنـدما تسـنح لـك
الفرصـة، اعتـني بنفسـك”. في نهايـة المطـاف، غـادرت إلى عمـان في  شبـاط/ فبرايـر، قبـل يـومين مـن

المهرجان، ودفعت المال لتغيير خط رحلة شقيقتها حتى نقابلها هناك.

كان من المفترض أن تكون عطلة، لكنها لم تستطع التوقف عن التفكير فيما حدث. وقد واصلت وزارة



العمل الإماراتية الاتصال بها ومراسلتها، لإخبارها أنها انتهكت قوانين العمل في البلاد بتركها العمل
قبل انتهاء العقد المبرم معها. “ولم يكن أمامهم خيار سوى الإبلاغ عنها باعتبارها فرتّ من البلاد”.

في  شبـاط/ فبرايـر، افتُتـح المهرجـان كمـا كـان مقـررا. “كنـتُ بصـدد مشاهـدة الحكـم الصـادر في حـق
يــون وأنــا أتــابع الإفتتــاح علــى جهــاز الكمــبيوتر المحمــول الخــاص بي. كــان هــارفي واينســتين علــى التلفز
بإمكاني رؤية بيتر ونهيان على خشبة المسرح، يحظيان بالإشادة بسبب العمل الذي قمتُ أنا بإعداده.

جعلني ذلك أشعر بالاستياء – كيف يحدث ذلك؟

نهيان بن مبارك آل نهيان أثناء افتتاح هاي فيستيفال

يد أن يكون كل هذا العمل الجاد بلا مقابل، أو كن أر “لقد فهمت السبب وراء قيام بيتر بذلك. ولم أ
أن نخذل الجميع. لكن لا أحد يعلم ما حدث لي – اعتقدوا أنني تعرضت لانهيار عصبي. وأردت أن

يعرف الجميع [في المهرجان] ما حدث”.



وفي حالة من اليأس، راسلت فلورنس قائلة :”مرحبََا بيتر، أعلم أنك مشغول كثيراََ ولكنني شاهدت
محاكمة هارفي واينستين في الأخبار، ثم رأيت نهيان يلعب دور الرجل الطيب في الإفتتاح. لا يمكنني
التزام الصمت بشأن ما فعله فهو أمر يتعارض مع مبادئي، ولكنني أيضا في نفس الوقت لا أريد أن

أفسد عملك وعمل الفريق”.

يـدة كتبهـا جوتـو هـاري أحـد أعضـاء أجابهـا فلـورنس:” سأسـتعين بواينسـتين في خطـابي”. ووفقًـا لتغر
ا، فليكن مجلس إدارة المهرجان، قال فلورنس: “إذا كان ينبغي إدانة شخص ما، من اليوم فصاعدََ

فقط هارفي واينستين، إنه عار على البشرية”.

“لا أشعر بالخجل”
راسلته ماكنمارا عبر البريد الإلكتروني في وقت لاحق من صباح ذلك اليوم قائلة: “أشعر بعدم الارتياح
بشكل متزايد بسبب طريقة التستر على هذا الأمر”. أضافت معطيات تفصيلية حول ما حدث في
ليلة الاعتداء المزعوم وطلبت منه إرسالها إلى زملائه وجلس إدارة المهرجان. قالت في نهاية رسالتها:
كن أتوقع هذا أو أستحقه، فأنا لا أشعر بالعار حول الكشف عن تفاصيل ذلك الحادث، وأود أن “لم أ
يعرف الفريق حتى نتمكن من العمل معًا لتقليل احتمالات حدوث مثل هذا الأمر مع الآخرين، ومن

كد من أننا لسنا منافقين في مطالبة الوزارة بممارسة القيم التي يُنادون بها”. أجل التأ

لم يتــم إرســال البيــان. وفي اتصــال مــن صــحيفة صــنداي تــايمز للتوضيــح بشــأن هــذه المســألة، أجــاب
فلـورنس بأنـه ليـس علـى مـا يـرام للإجابـة علـى الأسـئلة. ومـن جهتهـا، ردت كـارولين ميشيـل، رئيسـة
المهرجان أنه “لم يكن من الممكن إعلام الجميع بالحادثة، ولم يكن من السهل القيام بذلك، بينما كنا
نفتقر إلى خطة واضحة للجوء إلى العدالة. لذلك، ولأسباب خاصة، تمت مشاركة تفاصيل الاعتداء

في نطاق ضيق”.

لم يرد الشيخ نهيان على مكالمات أو رسائل صحيفة صنداي تايمز بشأن المزاعم
التي أرُسلت إليه أيضا عبر مستشاره الصحفي

في الثاني من شهر آذار/مارس، تلقت رسالة أخيرة من نهيان قال فيها: “صباح الخير عزيزتي كايتلين،
أريد فقط أن أعبر عن بالغ تقديري للعمل الشاق الذي قمتِ به والذي جعل مهرجان هاي ناجحا.
أنا أشعر بخيبة أمل لأنه لم تتح لي الفرصة لأشكرك شخصيا. ومع ذلك، أريدك أن تعلمي بأنه سيكون

مُرحبا بك هنا دائمَا وفي أي وقت. سيكون من دواعي سروري رؤيتك مرة أخرى”.

في الخـامس مـن شهـر آذار/مـارس، عـادت إلى لنـدن مـع شقيقاتهـا لتجـد أن بريطانيـا تسـتعد لمجابهـة
الوبـاء المنتـشر عالميـا. لقـد تـم إيقـاف راتبهـا ووقـع إلغـاء عقـدها المسـتقبلي لإقامـة مهرجـان هـاي في تـل
أبيب بسبب فيروس كورونا. وفي هذا الإطار قالت ماكنمارا: “ما فعله أثرّ على كل شيء، بداية من



علاقــاتي الشخصــية – انفصــلتُ عــن صــديقي الــذي كنــت أواعــده لفــترة طويلــة، وابعــدت عــن عــائلتي
وأصدقائي وعملي. لم أفقد وظيفتي فحسب، بل لم أعد أتخيل العمل مرة أخرى في الشرق الأوسط. لا

يمكنني العودة إلى الإمارات بل حتى العالم العربي كله”.

قبل يوم من فرض الحجر الصحي الشامل، تخلّت عن جميع كتبها المتعلقة بالشرق الأوسط لفائدة
منظمــة خيريــة، وقــالت: “شعــرت كذلــك بــأن المهرجــان قــد تخلــى عــني.. لقــد أمضيــتُ فــترة الحجــر

الشامل في شقتي شرقي لندن وأنا أشعر وكأنني محل للسخرية”.

يـدا إلكترونيـا إلى فيليـب سانـدس، الكـاتب المعـروف ومحـامي يـل، أرسـلت بر أخـيرا، وفي  نيسان/أبر
حقوق الإنسان الذي كان موجودا في المهرجان، والذي كان أول من سمع بالإعتداء وأصيب بالذعر

وقام بإعلام مجلس إدارة المهرجان.

وُضع اسمها على كشوفات الرواتب حتى يتسنى لها الحصول على إجازة والتمتع بإحاطة نفسية.
ير الطبي الذي اطلعت عليه صحيفة صنداي تايمز أنها تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة أظهر التقر
نتيجة للحادث الذي تعرضت له. وتقول ماكنمار كذلك إن نوبات الهلع المتكررة في الليل جعلتها لا

تنام جيدا.

بالإضافــة إلى ذلــك، عرفّهــا سانــدس علــى البارونــة هيلينــا كينيــدي، الــتي تمثــل صوتــا رائــدا في مجــال
حقـوق المـرأة. تقـول ماكنمـارا: “كـانت هيلينـا تسـتمع إليّ عنـدما لم ينصـت إليّ أحـد. أتمـنى أن يجـد كـل

شخص امرأة مثلها لتقف إلى جانبه في محنته”.

شعرت كينيدي بالغضب وقالت: “لقد كنت في يوم من الأيام رئيسة للمجلس الثقافي البريطاني وأنا
أؤمن بشدة بالتعاون بين الثقافات. إننا نخلق عالما أفضل بفضل التواصل ومشاركة فنوننا ومعارفنا
وأفكارنا”. وتضيف قائلة: “إن الانتهاك الجسيم الذي ارتكبه رجل يُعتبر من أهم الوزراء في بلده في
حق امرأة موجودة هناك لتنظيم حدث ثقافي كبير، بمثابة عمل إجرامي. يجب على الإمارات إقالته
علــى الفــور، ولكنــني أظــن أن ذلــك لــن يحــدث لأن عــائلته تحكــم البلــد”.بمجرد انتهــاء فــترة الإغلاق،
ذهبــت ماكنمــارا إلى الشرطــة وقــدمت لهــم تســجيل فيــديو  لمقابلــة دامــت ثلاث ساعــات مــع وحــدة

الأسرة في ستراتفورد، شرق لندن. 

من جهتها، أخذت الشرطة مخاوف ماكنمارا بشأن سلامتها الشخصية على محمل الجد، لدرجة
أنهـا ثبّتـت أجهـزة إنـذار في شقتهـا وخصصـت لهـا محققـة لتطمئن عليهـا كـل أسـبوع. تقـول ماكنمـارا:

“تمتد سلطته ونفوذه في كثير من أنحاء العالم بما في ذلك هذا البلد”.

يقــا مــن شركــة “كــارتر كــانت ماكنمــارا مصــممة علــى متــابعته قضائيــة، وقــد كلّفــت البارونــة كينيــدي فر
روك” للمحامــاة في لنــدن بتمثيــل ماكنمــارا دون مقابــل، وشرعــت في النظــر فيمــا إذا كــان بإمكــانهم
مقاضاة نهيان في بريطانيا بموجب القوانين الدولية التي يرون بأنها تمكنهم من رفع قضايا تخص

انتهاكات حقوق الإنسان، مثل التعذيب واحتجاز شخص ضد إرادته، في أي بلد.

أرُسل تقرير الشرطة إلى دائرة الادعاء الملكية، وأبُلغت ماكنمارا بأنه كان من المتوقع اتخاذ القرار بشأن



مــا إذا كــانوا ســيشرعون في محاكمــة الشيــخ الشهــر المــاضي لكنهــم مــا زالــوا ينتظــرون. ولهــذا الســبب،
تقـدمت ماكنمـارا إلى صـحيفة صـنداي تـايمز وكشفـت عـن هويتهـا. تقـول ماكنمـارا: “أشعـر أنـه ليـس
يـد تسـليط الضـوء علـى تـأثير الرجـال ذوي النفـوذ مثلـه، يـد أن أفعـل هـذا لأنـني أر لـدي مـا أخسره. أر
الذين يقومون بأشياء من هذا القبيل ويعتقدون أنهم يستطيعون الإفلات من العقاب. بدا واضحا
من الفخ الذي نصبه أنني لست الضحية الأولى أو الأخيرة. لقد سبّب لي ما كان بالنسبة إليه مجرد

نزوة، مشاكل نفسية وجسدية هائلة”.

مــن جهتــه، لم يــرد الشيــخ نهيــان علــى مكالمــات أو رسائــل صــحيفة صــنداي تــايمز بشــأن المزاعــم الــتي
أرُسـلت إليـه أيضـا عـبر مسـتشاره الصـحفي. في المقابـل، وقـع إرسـال خطـاب مـن قبـل محـامي جرائـم
التشهير لدى شركة “شيلينغز” القانونية في لندن، والذي احتوى على البيان التالي: “موكلنا مندهش
يــن مــن هــذا الادعــاء الــذي ظهــر بعــد ثمانيــة أشهــر مــن الحادثــة المزعومــة ومــن خلال صــحيفة وحز
بريطانيــة. إن هــذا الادعــاء غــير مقبــول”. في هــذه الأثنــاء، يســتمر الرجــل الــذي يحــب أن يُعــرف باســم
“شيخ القلوب” في الادعاء بأنه يدعو إلى التسامح. والخميس الماضي، شارك في استضافة حفل توزيع

جوائز المرأة العربية.

المصدر: الصنداي تايمز
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